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ملخص البحث:

يعـــد التـــراث القديـــم لأي أمة هـــو حجـــر الزاوية الـــذي يبرهـــن على قوة 
ثقفتهـــا العلميـــة ومن ثـــمّ كان مصدرًا لفخرهـــا على غيرهـــا من الأمم، 
وركيـــزة قويـــة لاعتزازها بنفســـها، ومنبعًـــا حيويًـــا لإبداعهـــا وتقدمها 
الـــذي يتكي عليه الأبنـــاء في حاضرهم ومســـتقبلهم وحتـــى جميع مناحي 

حياتهـــم العلميـــة والعملية على حد ســـواء.
لذا فـــإن للبيئة أثرها الوضـــح الجلي في تكوين التـــراث الثقافي والعمراني 
معًـــا حيث يعتني التراث الثقافي بالأشـــياء الملموســـة وغير الملموســـة 
التي ورثها الخلف عن الســـلف، كما أن التراث الحضاري يشـــير إلى الطابع 
والهويـــة التي تبرهن عن طباع الســـكان فـــي تلك الآوان ومـــن ثمّ كان 

للبيئة دورها الرئيســـي في تشـــكيل التراث الثقافـــي والعمراني القديم.
يضـــاف إلـــى هـــذا أن الســـرود فـــي أي مجتمـــع حينما تنشـــأ إنمـــا يكون 
طابعهـــا المشـــافهة مـــع كونها متســـمة بســـمات الطبائع البشـــرية 
آنـــذاك ومـــا تعتقده مـــن خرافات وأوهـــام ومـــا يتصل بها مـــن عادات 
وتقاليـــد وتصرفـــات حياتيـــة ســـاذجة، وإن كانت قـــد دونت فـــي الآونة 
الأخيـــرة بيـــد أن علاقتها بالمشـــافهة لـــم تنقطـــع لكونه المنبـــع الذي 
تنهـــل مـــن فيضه ومن ثـــمّ فقد جـــاءت جلّ التدوينـــات الأدبيـــة التراثية 
في مختلـــف الأنواع الشـــفوية وآثاره التراثيـــة والحضور القـــوي للمتلقي 
المتشـــبع بالحـــس الحكائـــي لن تســـلم مـــن نفس الحـــي والأخبـــار عبر 

التقـــاط اللحظـــات الماضية فـــي مســـتوياته المختلفة.
لذا تؤمـــن الأنظار العلمية اللغوية الأدبية بـــأن الأدب فن له أصوله الذي 
يســـعى إلى تحقيقهـــا كســـائر الفنون الأخر، مـــن حيث تمثيـــل المرئيات 
وغيـــر المرئيـــات مـــن ناحيـــة الجمـــال وغيـــره، فكمـــا أن العلـــوم تطلب 
الحقيقـــة معتمـــدة علـــى العقـــل التفكيري، وكذلـــك الصناعـــات تطلب 
النافـــع معتمدة علـــى العقـــل العملي، كذا فـــإن الفن يطلب الجمـــــــال 
معتمدًا على جميــــــــع القـــــــوى البشرية، حيث أن الجمـــــال الفني يــروق 
. )1( العقــــــل والشـــعور والمخيّلـــة معًا: إنه يخاطب الإنســـان فـــي كليّته

1- انظر: تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، )ص:( منشورات المكتبة البوليسية ،لبنان ،ط 12 ، 1987م.بتصرف.
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لـــذا أصبح قراءة التراث الســـردي الحكائي من أهم الآليات في الدراســـات 
النقديـــة لا ســـيّما المعاصـــرة، حيـــث وظفت المناهـــج العلميـــة الحديثة 
مـــن أجل محـــاورة أهـــم المضاميـــن الغيبيـــة ومحاولة اســـتنطاق جميع 

المفاهيـــم الفكرية من أجـــل الوصول إلـــى فائدة نقديـــة أدبية.
كمـــا أن التـــراث الســـردي الحكائـــي العربـــي يمثـــل الآن محـــورًا غاية في 
الأهميـــة من حيـــث الجدل الثقافي لاســـيّما فـــي الوطـــن العربي خاصة، 
وقد اقترن هـــذا بوعي نقدي حداثـــي معاصر، من أجـــل التفاعل الإيجابي 
بيـــن الموروث الســـردي الحكائي العربـــي وموروث الفكـــر الغربي، وذلك 
عـــن طريق الحـــوار العميق الـــذي يدور حـــول التأصيل والإبـــداع، من غير 

اعتبار العقائـــد الحضاريـــة والثقافية معًا.
و«ثمة بنية ســـردية شـــائعة في كثيرٍ من المتون الحكائية التراثية الكبرى؛ 
إذ تتشـــابه المتون من حيث مســـتوياتها البنائية، فلكل منها بنية إطارية 
كبـــرى، تمثـــل مفتتح الحـــي وختامه، حيث تجمـــع الحكاية الإطـــار قصصًا 
محوريـــة وفرعية، وفي هذا الســـياق ظهرت دراســـات عديـــدة لكثيرٍ من 
النقـــاد، وقد ركـــزوا في دراســـاتهم على تحليـــل البناء الحكائـــي، وتوصلوا 

. )2( إلى نتائـــج متقاربة«
ومن ثـــمّ فقد عالـــج البحث جميع هـــذه الجوانـــب بما يبرهن علـــى إثبات 

الـــدور البيئي في اســـتملاء التراث الحكائـــي الثقافي. 

الكلمات المفتاحية: البيئة، التراث الحكائي.

2- انظـــر: مجلة كلية الآداب، قســـم اللغـــة العربية، دراســـات، العلوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، جامعة بنهـــا، جمهورية مصر العربيـــة، بعنوان: 
»المـــروي عليه فـــي الحكاية التراثيـــة العربية« أحمد محمـــد علوانـــي ،10/2016/ 2016 ، وتاريخ قبوله 22 /3/ تاريخ اســـتلام البحث ، المجلّـــد 45 ، العدد 

4 ،2018م.
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Abstract: 
The ancient heritage of any nation is the cornerstone that 
demonstrates the strength of its scientific culture and thus was a 
source of pride for it over other nations, a strong pillar of its self-
esteem, and a vital source of its creativity and progress on which 
the sons rely in their present and future and even in all aspects of 
their scientific and practical lives alike.
Therefore, the environment has a clear and obvious impact on 
the formation of cultural and urban heritage together, as cultural 
heritage takes care of tangible and intangible things that
The successor inherited from the predecessor, and the cultural 
heritage also refers to the character and identity that demonstrates 
the nature of the population at that time, and thus the environment 
had its main role in shaping the ancient cultural and urban heritage.
In addition to this, narratives in any society, when they arise, are of 
an oral nature, while being characterized by the characteristics of 
human nature at that time, and what they believe in of superstitions 
and illusions, and what is connected to them of customs, traditions, 
and naive life behaviors. Although they have been documented 
in recent times, their relationship with oral has not been severed, 
as it is the source from which they draw their abundance. Hence, 
most of the literary heritage writings in various oral genres and 
their heritage effects and the strong presence of the recipient 
imbued with the sense of narrative will not be spared from the 
same storytelling and news through capturing past moments at 
its various levels. Therefore, scientific linguistic and literary views 
believe that literature is an art with its own principles that it seeks 
to achieve like all other arts, in terms of representing the visible and 
invisible in terms of beauty and other things. Just as the sciences 
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seek the truth, relying on the thinking mind, and industries seek the 
useful, relying on the practical mind, so art seeks beauty, relying 
on all human powers, since artistic beauty appeals to the mind, 
feeling and imagination together: it addresses the human being in 
his entirety.
Therefore, reading the narrative heritage has become one of 
the most important mechanisms in critical studies, especially 
contemporary ones, where modern scientific methods have been 
employed in order to discuss the most important metaphysical 
contents and attempt to interrogate all intellectual concepts in 
order to reach a literary critical benefit. Also, the Arab narrative 
heritage now represents a very important axis in terms of cultural 
debate, especially in the Arab world in particular, and this has been 
coupled with a contemporary modern critical awareness, for the 
sake of positive interaction between the Arab narrative heritage 
and the heritage of Western thought, through a deep dialogue that 
revolves around authenticity and creativity, without considering 
civilizational and cultural beliefs together.
«There is a common narrative structure in many major heritage 
narrative texts; the texts are similar in terms of their structural 
levels, as each of them has a major framework structure, which 
represents the beginning and end of the story, where the frame 
story brings together central and subsidiary stories. In this context, 
many studies have appeared by many critics, and they focused 
in their studies on analyzing the narrative structure, and reached 
similar results.» Hence, the research dealt with all these aspects 
in a way that proves the environmental role in the acquisition of 
cultural narrative heritage.
Keywords: environment, narrative heritage
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المقدمة

البيئة تلعب دورًا حاســـمًا في اســـتملاء التراث الحكائي وتكوينه حيث إنها 
تصـــور الواقـــع العملي في صـــورة قصص حكائي يتســـامر بهـــا الأجيال 
عقـــب بعضهـــم البعـــض، بما تحمـــل فـــي طياتهـــا الصحيح والســـقيم 
وما يســـفر عنـــه الواقع من أحداث ومشـــاهد فـــي جميع مناحـــي الحياة، 
فيرويهـــا الخلـــف عـــن الســـلف رابطًـــا الماضـــي بالحاضـــر إلـــى أن ظهر 
التدوين فســـطرت جميع المرويات بما تشـــتمل عليه من غث وســـمين 
بصور عشـــوائية، إلـــى أن أتت مرحلـــة التهذيب والترتيـــب وتحقيق الأخبار 

التأريخية. والشـــواهد  بالمتابعات 
ومن ثـــمّ فقـــد كان للســـرد العربـــي القديـــم تأثيـــره البالغ علـــى الآداب 
الأخـــرى حيث تطرقـــت إلى آداب الشـــعوب الإســـامية والآداب الغربية 
كذلـــك، وذلك نحـــو المقامات التـــي أثرت فـــي الأدب الأســـباني...وغيره.
مما جعـــل التركيز في الدراســـات العربية القديمة منهـــا والحديثة تعتمد 
علـــى تعدد الأنواع والأخبار، والأســـمار، وســـائر الحكايـــات القصصية ولم 
يعـــر اهتمامًـــا إلى الطابع العـــام الذي تشـــترك فيه، لـــي يمنحها طبيعة 
خاصـــة أو شـــاملة تســـهم في تأهيلهـــا لتنـــال موقعها ضمـــن أجناس 
الـــكلام العربي، ومـــن ثمّ كان هذا البحث مســـاهمة في إبـــراز الأثر البيئي 
في إرســـاء قواعد التراث الحكائي وركيزة أساســـية في اســـتملائه، يتجلى 

ذلك مـــن خلال النقـــاط التالية: 
المبحث الأول: مفهوم التراث الحكائي ونشأته؛ 

المبحث الثاني: قيمة التراث الحكائي في الثقافة العربية؛ 
المبحث الثالث: دور الحكاة في الثقافة والتراث العربي؛ 

المبحث الرابع:  أثر البيئة في تكوين التراث الحكائي.
وسيفصل البحث هذه العناوين الاجمالية في ثنايا الصفحات التالية.

أولً أهمية الموضوع:
 يعد التـــراث الحكائـــي القديم بمثابـــة المنبع الذي تســـتمد منه البشـــرية 
العديد مـــن البواعث والمنطلقات الحضارية وكذلك النفســـية والروحية، 
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حيث يشـــتمل على كل ما كان قديمًا ســـواء أكان ذلك في جانب العادات 
والتقاليـــد أو حتـــى التجارب التي قـــد تتوارثها الأجيال جيلً بعـــد جيلً، ولقد 
عني الـــرواة في توظيف التـــراث القديم فـــي جميع مضاميـــن مروياتهم 
الحكائيـــة بأشـــكالها المختلفـــة وعبارتها المتقاربـــة، باعتبار الـــراوي كونه 
شـــاهدًا على الماضي والحاضـــر باعتباره مقومًا من مقومات الشـــخصية 
العربيـــة الأصيلة، كما أن الرواية الســـردية الحكائية وســـيلة للحفاظ على 

الهويـــة الاجتماعية أمام ضغـــط التحديات الخارجية الحديثـــة المتجددة.
فالمادة الحكائية مســـتمدة من التاريخ الإســـامي، وبالتحديـــد إبان فترة 
الفتوحـــات، وتـــكاد تشـــترك فـــي هـــذه المـــادة كل القصـــص المتصلة 
بالمغـــازي، وقـــد صيغت وفـــق منظـــور المتخيل الإســـامي، الذي جعل 
الواقعـــي يجـــاور والزمـــان والشـــخصية العجائبي، ســـواء على مســـتوى 
الحـــدث أو الشـــخصية أو الزمـــان والمـــكان، وبهيمنـــة البعـــد العجائبـــي، 
صنفـــت الغزوة ضمـــن »النمـــط العجائبي« الـــذي يتجلى في صـــور عدة، 
كما يشـــير الأســـلوب الإســـهابي الذي قدمت بـــه الغزوة، والـــذي يعنى 

. )3( والجزئيات  بالتفاصيـــل 

ثانيًا أهمية الدراسة:
تبرز أهمية تلك الدراسة في عدة جوانب وذلك على النحو التالي:

الجانب الأول: إثبات الأثر البيئي في تكوين الثقافة العربية.
الجانـــب الثانـــي: اختلاف الصياغـــة الحكائية حول الغـــزوة الواحد لاختلاف 
البيئـــة التي يعيش فيها الراوي وما تشـــتمل عليه مـــن لهجات وثقافات 

مغايـــرة عن غيرها. 
الجانـــب الثالـــث: إســـهام التراث الســـردي الحكائـــي القديم فـــي تكوين 

العربية. الثقافـــة 
الجانـــب الرابع: أمانـــة الإخباري في نقـــل الأخبار بلغته البســـيط من غير 

تكلـــف، أو المبالغة فـــي ترتيب الأحداث.

3- انظـــر: الســـرد العربـــي مفاهيم وتجليات ، ســـعيد يقطين،)ص:239(، الناشـــر: دار الأمـــان ،الرباط/الـــدار العربية للعلوم ،بيروت/منشـــورات 
الاختـــاف ،الجزائـــر، ط - 1 ، 2012م. بتصرف.
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ثالثًا إشكاليات الدراسة:
تدور الإشـــكالية الرئيســـة فـــي هذه الدراســـة حـــول إثبات تأثيـــر التراث 
الســـردي الحكائي القديـــم بالبيئة المحيطـــة به، ويرجع ذلك إلـــى المقارنة 
بيـــن القصـــص المروية حول حـــدث واحد، ثم اســـتقراء جميـــع القصص 
المشـــابهة للحدث واســـتنتاج التأثر البيئي على الراوي وغيره حول القصة 
الواحـــدة، وكذلـــك التأثير البيئي على أحدث متشـــابهة مـــع اختلاف بيئتها 

المنفذين لها.   وثقافـــة 

رابعًا الدراسات السابقة:
دراســـة تأثير البيئة الاجتماعية على الزي الشـــعبي للغجر والاستفادة منه 
فـــي اســـتحداث تصميمات أزيـــاء معاصرة، تأليـــف أحمد الســـيد الطحان، 
ونشـــوى محمـــد نبيـــل الســـيد الشـــافعي، ســـارة إبراهيـــم محمـــد عبد 
المقصود، الناشـــر: مجلـــة الفنون والعلـــوم التطبيقية، جامعـــة دمياط، 

كليـــة الفنـــون التطبيقية، عـــدد:2، مجلد6.

خامسًا منهج البحث:
يبرهـــن ذلك علـــى أن البيئة كان لها أثـــر كبير في تكوين التراث الســـردي 
الحكائـــي، ومن ثـــمّ أعتمـــد على عـــدة مناهج فـــي معالجة البحـــث لتلك 

القضيـــة، وذلك على النحـــو التالي:
 المنهـــج الاســـتقرائي: باســـتقراء التـــراث الحكائـــي منـــذ نشـــأته وحتى 
صياغتيـــه فـــي المدونات العلميـــة وإبراز جميـــع الجوانب التـــي كان للبيئة 

آثارهـــا الحقيقـــة فـــي تكوين التـــراث الســـردي الحكائي.
المنهج التحليلي: والـــذي يعتني بتحليل القصص المتشـــابهة والأحداث 
المتباينـــة للوقوف علـــى تحليل علمي يبـــرز أثر البيئة فـــي رواية القصص 

الحكائي.
المنهج الاســـتنباطي: يشـــتمل على اســـتنباط النتائج العلمية من سرد 

جميع القصـــص الحكائية في التـــراث العربي القديم.

سادسًا خطة البحث:
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 تشـــتمل خطة البحث على أربع مباحث يســـهم كل مبحـــث في معالجة 
جانبًـــا من القضية التي ســـطر البحث مـــن أجلها وذلك علـــى النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم التراث الحكائي ونشأته.
المبحث الثاني: قيمة التراث الحكائي في الثقافة العربية.
 المبحث الثالث: دور الحكاة في الثقافة والتراث العربي.

المبحث الرابع: أثر البيئة في تكوين التراث الحكائي.
هذا على ســـبيل الإجمال وســـيفصل البحث في الصفحات القادمة هذه 
المباحث بشـــيء مـــن التفصيل؛ لتتجلـــى أهمية الأثر البيئي في اســـتملاء 
التراث الحكائي، والذي يســـهم فـــي تكييف الأثر البيئي فـــي تكوبن التراث 

الســـردي الحكائي القديم والثقافة العربية.
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المبحث الأول: مفهوم التراث الحكائي ونشأته

أولً في مفهوم التراث الحكائي:
. )4( لغة: الإرث وهو ما وُرِثَ وورثه بعضهم من بعض 

فهـــو »أمـــر قديـــم متـــوارث؛ مـــا يتوارثه النـــاس عـــن آبائهم مـــن تراث 
»حضارتنـــا مزيج مـــن إرث قديم ومكتســـبات ومبدعات حديثـــة- تعتز كل 
أمة بإرثها الحضـــاري: - »إنكم على إرث من إرث إبراهيـــم«، » إرث اجتماعي: 
مـــا انتقـــل إلينا من أســـافنا عـــن طريـــق اجتماعـــي، وليس عـــن طرق 

. )5( بيولوجية«
فالأصـــل في كلمة تـــراث ورث، وتـــدل مـــادة »ورث« في معاجـــم اللغة 
 ، )6( العربية لا ســـيما لســـان العـــرب على المـــال الذي يورثـــه الأب لأبنائه 
كمـــا اســـتخدم القرآن الكريـــم كلمة »تـــراث« بالمعنى ذاته الـــذي ورد في 
جميع معـــــــاجم اللغوية، أي المــــــال: قـــال تعالى: »وتأكلـــون التراث أكلًا 
)7( أي الجمـــع بيـــن الحـــال والحـــرام، أي أنهـــم كانوا يجمعـــون بين  لمّـــا«
نصيبهـــم ونصيب غيرهـــم، فكلمة تراث تحمل معانـــي متعددة ومتنوعة 

فهـــي تعني مـــا يتركه الســـلف من مـــال أو حســـب...أو غير ذلك.
واصطلاحًـــا: لم تســـتخدم كلمـــة تـــراث بالمعنى الاصطلاحـــي المتعارف 
عليـــه الآن إلا فـــي العصـــر الحديـــث، حيـــث يتبايـــن مفهوم التـــراث في 
الثقافـــة العربيـــة المعاصرة من باحث إلـــى آخر، تبعًا لاختـــاف إيديولوجيا 
الباحثيـــن وتعـــدد مواقفهم نحو تأصيـــل المعنى الاصطلاحـــي لمفهوم 

لتـــراث، ومن ثـــمّ اختلـــف تعاريف العلمـــاء على النحـــو التالي: 
فبعضهـــم يـــرى أن التـــراث هو كل مـــا وصل إلينا مـــن الماضـــي البعيد، 
، وبأنه  )8( ويعـــرف التراث على هذا الأســـاس بأنه »كل مـــا ورثناه تاريخيًـــا 

. )9( »كل مـــا وصل إلينـــا من الماضـــي داخل الحضارة الســـائدة«
 وأمـــا بعـــض الباحثين فيـــرى أن التراث هو مـــا جاءنا من الماضـــي البعيد 

4- انظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة )ص: 127( ، وانظر: تحقيق التراث ا. د/ رمضان عبد التواب. ط، الخانجى.
 5- انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 81(

6- لسان العرب، ابن منظور، مادة ورث 
7-  سورة الفجر الآية: 19. 

8- انظر: نظرية التراث، د. فهمي جدعان ص16. 
9- انظر: التراث والتجديد ط1، د. حسن حنفي – دار التنوير، بيروت 1981 ص11. 
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 . )10( والقريـــب أيضاً 
وقيـــل: مـــا خلفـــه لنا الســـلف من آثـــار علميـــة وفنيـــة وأدبية، ممـــا يعد 

. )11( نفيســـا بالنســـبة إلى تقاليـــد العصـــر وروحه 
ویـــری محمد أركـــون: التراث بأنه أخـــاق وتقاليد تؤمن بهـــا الجماعة، كما 
أنـــه عبارة عن أحـــكام وشـــرائح اســـتنبطها الأئمة المجتهـــدون ويخضع 
لها جميع المكلفين )أهل الســـنة والجماعة( و)أهـــل العصمة والعدالة(، 
ويرتبـــط بـــكل معلومـــات علمية تجريبيـــة شـــعبية يتوارثها الأفـــراد في 

. )12( ممارســـة الحرف والأعمـــال اليدوية«
وعرفـــه جبور عبـــد النور بما هو أشـــمل من غيره فقال:« مـــا تراكم خلال 
الأزمنـــة من تقاليد وعـــادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شـــعب 
من الشـــعوب وهو جزء أساســـي مـــن قوامـــه الاجتماعي، والإنســـاني 
والسياســـي والتاريخـــي والخلقي ويوثـــق علائقـــه بالأجيال العابـــرة التي 

. )13( عملت على تكويـــن هذا التـــراث وإغناءه«
ـــة خلفها من إرث دينـــي أو ثقافي  فالتـــراث يطلق علـــى كُلُّ ما تركته الُأمَّ
أو أدبي أو فلكلوري أو علمي من أجل إرســـاء قواعد وأصول تراثية يســـير 

المتعاقبة. الأجيال  عليها 

ثانيًا مفهوم السرد لغة:
 . )14( السرد لغة: التتابع وتوالي الحديث 

لكن المفهـــوم الأول الغالب على ســـياق معـــان تفيد التتابع: الاتســـاق 
والانســـجام، والإجادة، والســـياق، والاتصال، والإحـــكام، والتوالي.

10-  انظر: التراث والحداثة ط1، د. محمد عابد الجابري – مركز دراسات الوحدة العربية 1991 ص45. 
 11- انظر: معجم مصطلحات الأدب، وهبة ، مجدي،)ص ٢٧٤(، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط:4،  ١٩٧٤ م.

 12- انظر: التراث والحداثة-الجابري ،محمد عابد-، )ص: ٢٤( ،الناشر: مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت،ط:1، لبنان،١٩٩١م.
 13- انظـــر: اســـتحياء التراث في الشـــعر الأندلســـي- إبراهيم منصور محمد الياســـين -،)ص:6(، الناشـــر: عالم الكتـــب الحديثة، إربـــد الأردن، ( . ط 

٢٠٠٦،١م.
 14- انظر:  لسان العرب ، )273/1( ، دار صادر بيروت ، لبنان، ط - 1 ، 1997م، مادة )س.ر.د(.

 15- انظر: معجم العين- الخليل بن أحمد الفراهيدي -،)ص235( ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م.

التتــــــابع: سرد القـــراءة والحــــــديث وسيرده ســـــردا: أي يتابع بعضه 
. )15( بعضا

الاتساق والانســـجام: السرد في اللغة نقدمه شـــيء إلى تأتي متسقا 
بعضه فـــي إثر بعض.

1
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بينما ترد كلمة ســـرد في بعض المفاهيم اللغـــــــوية، بمعنى النســـج، أي 
نسج الدروع خاصــــــة، ولذلك قيـــــل: هذه دروع مسرودة، والســـرد حلق 
الــــــدروع، والســـــرد اســــم جــــــامع للـــــــدروع وما أشبهها مــــن عمـــل 
رْ  ، قـــال تعـــــــالى في شــــــأن النبــــــي داود عليه الســـــام )وَقَدِّ )18( الحلق
، »أي فـــي متابعة الخلق شـــيئًا بعد شـــيء حتى تتناســـخ  )19( ـــرْدِ( فِـــي السَّ
ومنه فـــان يســـرد الحديث ومنـــه قول عائشـــة لم يكن رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
يســـرد الحديـــث كســـردكم ومنه ســـميت حلق الدرع ســـردا لتناســـقها 
بعضهـــا ببعض وقيل الســـرد ســـمر طرفـــي الحلقة ومنـــه قوله وقدر 
في الســـرد أي لا تجعل المســـامير رقاقا ولا غلاظا وذكر الســـرادق وهو 
الخبـــاء وشـــبهه وأصلـــه كل ما أحـــاط بالشـــيء وقيل هو ما يـــدار حول 
)20( وهـــذا يبرهن علـــى أن هـــذه اللفظة وردت  الخبـــاء كالظلـــة ونحوها«
يْرَ  بِـــي مَعَهُ وَالطَّ ـــا فَضْلًا يا جِبالُ أَوِّ فـــي القرآن الكريـــم “وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّ
ـــرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً  رْ فِي السَّ ـــا لَهُ الْحَدِيـــدَ )10( أَنِ اعْمَلْ ســـابِغاتٍ وَقَدِّ وَأَلَنَّ

. )21( ـــي بِما تَعْمَلُـــونَ بَصِيرٌ )11(« إنِِّ
كـــم جاء في تفســـيرها أيضًـــا: ليكن عمل الدروع وســـردها مقـــدرًا، أي لا 
يكون الثقب واســـعًا، ولا المســـمار غليظا، بل يكون علـــى تقدير معلوم. 
والمعنى قدر في النســـج، أي جعل الشـــيء على قدر الحاجة مع التناسب 
، وهو مـــا جاء به ابـــن منظـــور للإبانة عن معنى الاتســـاق  )22( فـــي الحلـــق
والانســـجام، كمـــا أنهـــا الدلالـــة التـــي تحيـــل عليهـــا المفاهيـــم اللغوية 
الســـابقة أيضًـــا، فجميعهـــا تشـــترك فـــي معنى الاتســـاق والانســـجام، 

16-  انظر:  لسان العرب، )165/7( دار صادر بيروت، ط6، 2008م، مادة )سرد(، بتصرف.
 17- انظر: معجم مقايس اللغة، )599/1( تحقيق إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية، بيروت،ط2،2008م، مادة )سرد(، بتصرف.

 18- انظر: معجم مقايس اللغة، )599/1( تحقيق إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية، بيروت،ط2،2008م، مادة )سرد(بتصرف.
 19- سورة سَبَأٍ الآية: 11.

 20- انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 212(.
 21- سورة سَبَأٍ الآية: 11.

 22- انظر: الموسوعة القرآنية الميسرة، وهبة الزحيلي وآخرون-)ص:430( ، دار الفكر دمشق، ط2، 2002م.

الإجادة والســـياق: وفلان يســـرد الحديث ســـردا، إذا كان جيد السياق 
. )16( له

الاتصال والتوالي: الســـينُ والـــراءُ والدالُ أصل مطـــرد منقاس، وهو 
. )17( يـــدل على توالي أشـــياء كثيرة يتصـــل بعضها ببعض 
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والإحكام والاتصـــال، والتوالي، والإجادة والتتابع، وهـــي معان يأخذ أحدها 
الآخر. من 

فمصطلح الســـرد في اللغـــة: يفيد معنى الاتســـاق، والتتابـــع، والإحكام، 
وهو مـــا تحيل عليـــه الدلالة اللغويـــة في المعاجـــم العربية.

اصطلاحًـــا: هـــو »تتابع الحـــالات والتحـــولات فـــي الخطاب مـــا على نحو 
 . )23( المعنى« ينتـــج 

وقيـــل هو: الســـرد هو مجموعة مـــن العناصر المكونـــة لجنس أدبي من 
 . )24( مثـــل الحدث الزمان والمكان، والشـــخصية، والتشـــويق وما إلى ذلك 

ومـــن ثمّ فـــإن الســـرد هو جملـــة من الأحـــداث الغابـــرة عبـــر الزمن يتم 
صياغتهـــا بصـــورة أدبية تطـــرب الآذان.

ثالثًا في نشأة التراث الحكائي:
التـــراث الحكائي يضرب بجـــذوره في أعماق التاريخ الإنســـاني بصفة عامة، 
وفـــي التـــراث العربـــي الحكائـــي على وجـــه الخصـــوص، لذا فقد تشـــكل 
المنهـــج الثقافي العربـــي نتيجة للكثير مـــن المعطيات البيئيـــة المختلفة 
)ثقافيـــة، وتاريخيـــة(، ومـــن ثـــمّ فقد ســـاهمت فيهـــا العقليـــة العربية 
الفكريـــة القديمة هـــذا بالإضافة إلـــى روح الجماعـــة القبليـــة، والعصبية 
الجاهليـــة فـــي الانتمـــاء القومي للقبيلـــة أو المعتقـــدات الدينيـــة الوثنية 
قبـــل ظهـــور الإســـام،  فتشـــكل من جـــراء ذلك ما ســـمى بالســـرد أو 
الحكي الشـــعبي أو الأدب الشعبي الحكائي، التي اتســـم بالطابع الشفهي 
ومـــن ثـــمّ فقد نتج عـــن هذا الحـــي أنـــواع متعدة للســـرد الحكائـــي نحو: 
الأســـطورة، والســـيرة الشـــعبية، والحكاية الشـــعبية، والحكاية الخرافية، 
فيتجلـــى من خلال ذلك مدى تأثر التراث الشـــعبي بالبيئة التي نشـــأ فيها.  
لـــذا يعتبر التراث الحكائـــي هو النتـــاج الثقافي الاجتماعـــي والمادي لأفراد 
الشـــعب عامـــة، ولمـــا كان المجتمـــع العربـــي يتألـــف فـــي الماضي من 
طبقتيـــن: طبقة الخاصة، وطبعـــة العامة، فقد أنتجـــت كل طبقة تراثها 
الخـــاص بها، فلقد أفـــرز المجتمـــع العربي نوعيـــن من التـــراث: أحدهما: 
23-  انظـــر: معجـــم مصطلحات نقد الرواية عربي، انجليزي ،فرنســـي- لطيف زيتوني،-)ص:105( ، الناشـــر: مكتبة لبنان ناشـــرون، دار النهار للنشـــر، 

بيروت ،لبنان، ط 1 ، 2002م.
 24- انظر: السرد العربي مفاهيم و تجليات - سعيد يقطين ، -)ص:16( ، ومنشورات الاختلاف ، الجزائر ط1، 2012م.
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تراث الخاصة، والـــذي حظي بالاهتمام والتقدير من قبـــل الجميع، والآخر: 
تراث العامـــة والذي نـــال الازدراء والاحتقار، بل واعتبر كونـــه خارج التراث 
أصـــاً، وهـــذا من أهم الســـبل التي أدت إلى صـــراع بين التـــراث المكتوب 
الرســـمي، والتراث الشـــفوي الشـــعبي، وأخذ هذا الصراع شكل التناسب 
العكســـي، فارتبط ازدهـــار التراث الرســـمي وقوة الســـلطة باضمحلال 

 . )25( التراث الشـــفوي الشـــعبي، والعكس صحيح
ولقد ظل التـــراث الحكائي فترة زمنيـــة طويلة يتحدد بفتـــرة زمنية تنتمي 
إلـــى الماضـــي، ولكـــن هذه النظـــرة بـــدأت تتغيـــر، وأصبح التـــراث لا يدل 
على فتـــرة زمنية محددة بـــل يمتد، حتى يصـــل إلى الحاضر، ويشـــكل أحد 
)26( مكونـــات الواقـــع/ الحاضر، كالعـــادات والتقاليـــد والأمثال الشـــعبية 

، وهـــذه هـــي التي تعيـــش في وجـــدان الشـــعب، وتكون مجمـــل حياته 
الماضي.  تراثًا يصـــور  الخاصة ويمثـــل 

)27( بطابع شـــعبي شـــفوي  وقد عرف العرب السّـــرد منذ العصر الجاهلي 
إذ كانـــوا يتســـامرون ببطولاتهـــم في حروبهـــم وأيا مهم التّـــي أصبحت 
مـــادة محبوبة للمســـامرة، إلى جانـــب رواية بعض الأســـاطير والخرافات 

. )28( عن الجنّ والشـــياطين والسّـــعالى مـــع ما يتداولونه مـــن أخبار 
ومن ثمّ »تتســـم الحكايـــة التراثية بالوضـــوح في تقديمها للمـــروي عليه، 
فالراوي منذ البدء يحـــدد المروي عليه وطبيعتـــه ومكانته، ودوافع الحكي 
لـــه دون غيـــره، ويُلاحظ أن الـــراوي لا يبدأ في بـــث حكيه، فارضًا نفســـه، 
فالحـــي يأتي عقب حـــوار، قائـــم بين الـــراوي والمـــروي عليه، وفـــي ثنايا 
الحوار يحـــاول الـــراوي أن يُقنع المروي عليـــه برأيه، فيســـتدل على صحة 
كلامه مشـــيرًا إلى حكاية، وذلـــك دون البدء في حكيها مباشـــرة؛ إذ يُلمح 
دون إفصـــاح، وكأنـــه يطرح لغـــزًا على المـــروي عليه، مختبـــرًا معرفته أو 
مقدرتـــه على حلـــه، ومن ثمَّ ســـيطلب الأخيــــــر تفســـيرًا وبيانًا للمشـــار 

. )29( إليه«
25-  انظر: التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري )ص 162( ، بتصرف. 

 26- انظر: التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري )ص 25( ، بتصرف.
 27- انظر: العصر الجاهلي،- شـــوقي ضيف – )ص:399( الناشـــر: دار المعارف، ط 7، مصر 1976، وانظر: فجر الإســـام،- أحمد أمين- )ص: 66( ، الناشـــر: 

دار الكتاب العربـــي، بيروت 1975م، بتصرف.
 28- انظـــر: مفهـــوم النثـــر الفني وأجناســـه في النقد العربـــي القديم- مصطفى البشـــير قـــط-)ص:126( ، ديـــوان المطبوعات الجامعيـــة، ط 1، الجزائر 

بتصرف. 2010م، 
 29- انظـــر: مجلة كلية الآداب، قســـم اللغة العربية، دراســـات، العلوم الإنســـانية والاجتماعية، جامعـــة بنها، جمهورية مصر العربيـــة، بعنوان: »المروي 

عليـــه فـــي الحكاية الت ا رثيـــة العربية« أحمد محمد علوانـــي ،10/2016/ 2016 ، وتاريخ قبوله 22 /3/ تاريخ اســـتلام البحث ، المجلّـــد 45 ، العدد 4 ،2018م.



336

  كمـــا يعتبر الســـرد العربـــي أحـــد القضايا والظواهـــر، التي بدأت تســـتأثر 
، فالســـرد العربـــي قديم قدم  )30( باهتمـــام الباحثين والدارســـين العـــرب 
الإنســـان العربـــي، وأولـــى النصـــوص التي وصلتنـــا عن العـــرب دالة على 
ذلك، حيث مارس العربي الســـرد والحكي، شـــأن أي إنســـان في أي مكان، 
بأشـــكال وصور متعددة وانتهى إلينـــا مما خلفه العرب مـــن تراث مهم، 
لكن الســـرد العربـــي كمفهوم جديد لـــم يتبلور بعد بالشـــكل الملائم ولم 

. )31( يتم الشـــروع في اســـتعماله إلا مؤخرًا بصور شـــتى 
فالعـــرب القدامـــى كان اهتمامهـــم منصـــب علـــى الشـــعر والقصائـــد 
الشـــعرية والنســـرية أيضًا، باعتبـــاره ديوان العـــرب، لكن ديوانًـــا آخر ظل 
يزاحمه المكانة نفســـها علـــى الصعيد الواقعـــي، بل إننا نجـــده في أحيان 
، فدلل  )32( عديدة يتبوأ مكانة أســـمى، ســـواء من حيـــث الإنتـــاج أو التلقي
ذلـــك على أن فالحـــي والســـرد  العربي كان موجـــود جنبًا إلـــى جنب من 
الشـــعر العربي فنتج عـــن ذلك التراث الهائـــل الذي خلفه لنا الســـابقون 
وظـــل هذه الإنتـــاج التراثـــي يتزايد عبر الحقـــب التاريخيـــة والعصور، ومن 
ثـــمّ فقد ســـجل لنـــا العرب من خلالـــه مختلف صـــور حياتهـــم وأنماطها 
ورصـــدوا من خلالـــه مختلـــف الوقائع ومـــا خلفته مـــن آثار فـــي المخيلة 
والوجـــدان ،وعكســـوا عبـــر توظيفهـــم إيـــاه... كل صراعاتهـــم الداخليـــة 
والخارجيـــة، كمـــا تجســـدت لنا مـــن خلالـــه مختلـــف تمثيلاتهـــم للعصر، 

. )33( والتاريـــخ، والكـــون، وصـــور تفاعلاتهم مع الـــذات والآخر
 وبنـــاءً عليـــه »فـــإن مفهـــوم الســـرد يســـتوعب أشـــكالًا متعـــددةً من 
الممارســـات والتجليـــات النصيـــة، ويغطـــي تســـميات عديـــدة ألحقـــت 
بتلك الأشـــكال وفي مختلـــف الحقب. وذلك علـــى اعتبار أن التســـميات 
الســـابقة كانت محدودة وضيقة عن الشـــمول أو كانـــت تحكمها رؤيات 
خاصـــة، وهـــذا مـــا جعلها غيـــر دقيقـــة عكـــس المفهـــوم الجامـــع. إنه 
يرصـــد الظاهرة فـــي مجملها، ويســـعى إلـــى الإحاطة بمختلـــف حيثياتها 
وملابســـاتها. ويغـــدو تبعـــا لذلك قـــادرًا على جعلنـــا في إطـــار توظيفه 

. )24( التوظيـــف المناســـب، لفهـــم الظاهرة بصـــورة أحســـن وأوضح 
30- انظر: مقال بعنوان: ،مفهوم السرد ناصر مفلح ملفي ،من الموقع:  Forums.ksu.edsa، تاريخ النشر: يوم الاثنين 5/ 12 / 2016م.

31- انظر: مقال بعنوان:  ما هو السرد؟، سارة حسان، موقع: com.Mawdoo3تاريخ النشر: يوم الاثنين 5 / 12. / 2016م. بتصرف.
32- انظر: السرد العربي مفاهيم وتجليات- سعيد يقطين-)ص:76( ، الناشر: دار الأمان ،الرباط/الدار العربية للعلوم ،بيروت/منشورات الاختلاف ،الجزائر، ط - 1 ، 2012م.
33- انظر: السرد العربي مفاهيم وتجليات- سعيد يقطين-)ص:61( ، الناشر: دار الأمان ،الرباط/الدار العربية للعلوم ،بيروت/منشورات الاختلاف ،الجزائر، ط - 1 ، 2012م.
34- انظر: السرد العربي مفاهيم وتجليات- سعيد يقطين-)ص:85( ، الناشر: دار الأمان ،الرباط/الدار العربية للعلوم ،بيروت/منشورات الاختلاف ،الجزائر، ط - 1 ، 2012م.
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المبحث الثاني: قيمة التراث الحكائي في الثقافة العربية

يعد المـــوروث التراثي العلمي والأدبـــي والديني والتاريخـــي... ذات أهمية 
بالغة لا ســـيّما فـــي الأدب العربي قديمًـــا كان أو حديثًا حيـــث يعد التراث 
بصفـــة عامـــة منبعًـــا ثريًا مـــن منابع الإلهـــام الثقافـــي والـــذي يعبر عن 
طبيعة المجتمع ومعاناتـــه وطموحاته وأحلامه وتطلعاتـــه متأثرًا بالبيئة 
المحيطـــة به، وهذا يعنـــي أن الماضـــي يعيش في ثـــوب الحاضر ويرتبط 
به مـــن خلال علاقـــة جدليـــة تعتمد علـــى التأثيـــر والتأثـــر ومن ثـــمّ عني 
الأدبـــاء والشـــعراء والمحدثـــون إلى إعادة التـــراث بما يشـــتمل عليه من 
تفاصيـــل ووقائـــع قاصدين بعثـــه واحيائه من جديد في وجدان البشـــرية 
وعقولهـــم وفـــي إنتاجهم الشـــعري والأدبي ومن ثمّ فقـــد ظهر العديد 
مـــن الأدبـــاء والشـــعراء الذيـــن لهـــم يجـــددون الصلـــة القويـــة بالتراث 

الإنســـاني القديم.
 ومـــن ثمّ فإن قيمة التراث الحكائي بالنســـبة للمجتمعـــات العربية أهمية 

بالغـــة ومكانة رائدة وذلك لعدة أســـباب مـــن أهمها ما يلي: 
أن التـــراث الحكائـــي القديـــم يعبر عـــن الهويـــة الثقافيـــة والتأريخية 
بالنســـبة للشـــعوب العربية، وذلك لما يشـــتمل عليـــه من القصص 
الحكائيـــة التـــي يرويهـــا الأباء للأبنـــاء وينقلهـــا الأحفاد عـــن الأجداد، 
بمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن عـــادات وتقاليـــد وقيـــم أخلاقيـــة ومبادئ 
إنســـانية والتي تشـــكل قدرًا كبيرًا من تاريخهم الحضـــاري وثقافتهم 

 . عية جتما لا ا
التـــراث الحكائـــي هو الوســـيلة الرائدة للترفيـــه والتســـلية، وذلك لما 
تشـــتمل عليـــه القصص مـــن مواقف مثيـــرة للاهتمام ممـــا تعمل 
علـــى تنمية الخيـــال الفكـــري والثقافـــي، وتطوير المهـــارات العلمية 

والفكرية لدى المســـتمعين كبـــارًا كانـــوا أو صغارًا. 
يشـــتمل التراث الحكائـــي على العديد مـــن الدروس والعبـــر الحياتية، 
حيـــث تشـــتمل بعـــض القصـــص علـــى الشـــجاعة والصبـــر، والتزام 
الحكمـــة والحرص علـــى إقامة العـــدل والتضحية من أجـــل الأعراض 
والأمـــوال والأوطـــان... ممـــا يعـــزز القيـــم الأخلاقيـــة لـــدى الأفراد 

1

2

3
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فالتـــراث الشـــعبي »تشـــكّل في تراثنـــا ضمن الهويـــة الثقافيـــة العربية، 
وعكـــس جوانـــب مهمـــة مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والدينيـــة القديمـــة 
بســـلوكها وطقوســـها ومعتقداتها، بإيجابياتها وســـلبياتها وتناقضاتها 
المختلفـــة. والأهـــم مـــن ذلـــك بعفويتهـــا وســـذاجتها، فعرفنـــا بعض 
معتقداتهـــم من خـــال الأســـطورة، وبطولاتهم وحروبهـــم من خلال 
الســـير الشـــعبية، وتأملاتهم وتجاربهم ودروســـهم من خلال الحكايتين 
الشـــعبية والخرافية. هذه الأنواع الكبرى اشـــتغل ضمنها السرد الشعبي 
القديـــم، فاشـــتركت في بعـــض الخصائـــص كالـــروح العربية الشـــرقية 
ومجهوليـــة المؤلف والبعـــد الخرافي الغيبي، واختلفـــت في بعضها الآخر 

. )35( الفني والأســـلوب والأغراض« كالبنـــاء 
و » يمكن أن يضم هـــذا التراث الناحية الأســـطورية، وأن يؤدي دور الرمز، 
ولكنـــي أفـــرده بالنظر، اعتمـــادا على الطريقـــة التي تم بها؟ فـــي الواقع - 
اســـتخدامه في الشـــعر الحديث، وللتراث الشـــعبي ميزة هامة، لأنه تراث 
قريـــب حـــي، وحين يلجأ إليه الشـــاعر لا يحـــس أنه مثقل بما فـــي الماضي 
الطويـــل مـــن خلافات ومشـــكلات، وقد وضـــح هذا بقوة فـــي الأعمال 
المســـرحية... وتكمـــن الجاذبيـــة في التراث الشـــعبي في أنه يمثل جســـرا 
ممتدا بي الشـــاعر والناس مـــن حوله، فهو بذلك يؤدي دور المســـرحية؟ 
إلى حـــد ما - في إيقاظ الشـــعور القومـــي وإبقائه حيا، ولهـــذا لا غرابة أن 
نجـــد الإقبال علـــى هذا اللـــون التراثـــي كبيرا عنـــد بعض شـــعراء الأرض 

. )36( المحتلة«
وأمـــا في زمـــن التخلـــف الحضاري والتـــردي الثقافـــي والانهيـــار القومي 
تتـــردى اللغـــة القوميـــة، وكذلـــك اللغـــة المحكيـــة حتـــى تصبـــح الأخيرة 

. ت لمجتمعا ا و
كثيـــرًا مـــا يكـــون التـــراث الحكائـــي مصـــدرًا للتواصـــل والتفاهم بين 
الأجيال المتعاقبـــة مع اختـــاف ثقافتهم الفكريـــة والعلمية، وذلك 
من خـــال رواية الأجداد روايـــات القصص للأحفاد عـــن الماضي وما 
تشـــتمل عليه مـــن قيم أخلاقيـــة وفكرية وعلمية تســـهم في تعزيز 

.))2021 .Obaid S Hanan .الروابط العائليـــة والأواصر الاجتماعيـــة
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هـــي ذاتها اللغـــة العامية مـــع اختلاف فـــي المســـتويات بين الشـــرائح 
. عية جتما لا ا

كما أن اللغـــة العامية، لا تعني بالضرورة اللغة الشـــعبية أو ما يســـمونه 
فـــي الوقـــت الحاضـــر لغـــة التـــراث الشـــعبي، وربمـــا كان أقـــرب إلـــى 
الصـــواب، إذا قلنـــا: إنها تســـتوحي معناها من لفظة » عامـــي« وبمعناها 
الاصطلاحي، صفةً للإنســـان الجاهل فالإنســـان العامـــي، الذي لا يمكنه 
ة هي لغة هذه الشـــريحة أو الشـــرائح من  أن يقـــرأ ولا يكتـــب وإن العاميَّ
المجتمـــع ومن ثـــمّ تختلف مســـتوياتها اللغويـــة في الخطـــاب، باختلاف 
النســـيج الاجتماعـــي للأفـــراد والجماعات من حيـــث المكانـــة الاجتماعية 
. )37( ومـــن حيـــث الغنى أو الفقـــر ومن حيث الـــذكاء والقدرة علـــى الإبداع 

35-  انظـــر: مجلـــة حوليـــات التـــراث - العـــدد 15، 2015م، جامعة مســـتغانم، الجزائر، بحث بعنوان: »الســـرّد الشّـــعبي فـــي الترّاث العربي التشـــكّل 
والأنـــواع، للمؤلف: منصـــور بويش، المركـــز الجامعي غليـــزان، الجزائر.

36-  انظر: اتجاهات الشـــعر العربي المعاصر -المؤلف: دكتور إحســـان عبـــاس )المتوفى: 1424هـ( -)ص: 150( ، الناشـــر: المجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب – الكويت-، الطبعة: الأولى،1978م.

37-  انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ الأعداد )81 - 102( )187/ 2( ، بتصرف.
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المبحث الثالث: دور الحكاة في الثقافة والتراث العربي

 الســـرد القصصي عبـــارة عن فعل يقوم بـــه الراوي أو الســـارد الذي ينتج 
القصـــة، ومن ثـــم فهو فعل حقيقـــي أو خيالي ثمرته الخطاب، ويشـــمل 
الســـرد، علـــى ســـبل التوسّـــع، مجمـــل الظـــروف المكانيـــة والزمانيـــة، 
والواقعيـــة، والخياليـــة، التي تحيـــط به، فالســـرد عملية إنتـــاج يمثل فيها 
الراوي دور المنتج، والمروي له دور المســـتهلك، والخطاب دور الســـلعة 

. )38( المنتجة... 
 فـــا ضيـــر أن أحد أوجـــه الجمـــال الإبداعي فـــي الروايـــة التراثيـــة العربية 
توظيف التراث، فتضمن روايات دينية أو تاريخية أو أســـطورية أو شعبية، 
ومـــن ثمّ يربـــط الماضي بالحاضر، لـــذا فقد تنوعت مفاهيـــم »التراث« في 
المعاجـــم والدراســـات العربيـــة، وتبلـــورت طبقًا لمـــا ذهب إليـــه الأدباء 
والنقـــاد والمفكرون من مفاهيـــم مختلفة، وتحديدًا فـــي العصر الحديث، 
عندما اشـــتدت الرغبة للرجوع إلـــى الماضي، فمن طبيعـــة الأمم أنها في 
فترات نهوضهـــا تلوذ بماضيها وتســـتوحي أمجادها الســـابقة، وتعيش 
على نشـــوة ذكرياتها العابرة، شـــأنها في ذلك شـــأن النهضـــة الأوروبية 
قبلهـــا كانـــت ترمي إلـــى بعـــض الماضي العريـــق، وإحيـــاء التـــراث الغابر 
واســـتعادة الأمجـــاد الســـابقة، وقد قيض للعـــرب ماضٍ زاهـــر وحضارة 
راســـخة الأصـــــــول بوأتهـــم مكـــــــانة مرموقـــة بين الأمـــــم فـــي تاريخ 

. )39( البشرية
»ففـــي التراث الشـــعبي العربي فيض مـــن الحكايات عن )بســـاط الريح( 
و)مصبـــاح عـــاء الديـــن( و)المـــارد المحبـــوس فـــي القمقـــم( و)طاقية 
ان العربـــي، ولكنها لا  لـــة الفنَّ الإخفـــاء( .... وهـــذه كلها شـــذرات من مخيِّ
تســـتوي فـــي النظر العلمـــي الحديـــث. إذ تســـتحيل علمياً قضيـــة اختفاء 
الإنســـان حســـب طاقية الإخفاء، ولكن المـــارد المحبوس فـــي القمقم، 
والمصباح الســـحري، والطيران على بســـاط الريح، أمور ممكنـــة علمياً، أو 
هي تســـتند إلى أســـس علمية مقبولة. وقد رفض عبد المحســـن صالح، 
ها  وهـــو من رجـــالات العلـــم المعروفيـــن، قضية طاقيـــة الإخفـــاء وعدَّ
خرافـــة، فـــي حين قَبِلَ قضيـــة المارد المحبـــوس على أنها تشـــير إلى نوع 
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. )40( مـــن الطاقة الكامنـــة ذات القـــوّة البالغة العنـــف والضراوة«
وبنـــاء على ما تقـــدم فإن للرواة أهميـــة بالغة في حفـــظ الثقافة العربية 
ونقلهـــا من جيل إلـــى جيل وذلك لأن الأمية كانت ســـائدة على بســـاط 
المجتمع العربـــي، لذا كان الحكائي يعتمد على الذاكرة والتكرار مما اســـفر 
عـــن إنتاج ثقافي غزير ســـواء فـــي الجانب الدينـــي الوثني قبل الإســـام، 
أو الجانـــب الأخلاقـــي والقيمـــي وما يشـــتمل عليـــه من عـــادات وتقاليد 
تحتفـــي به القبائل وتتشـــبث بـــه الأجيـــال، أو الجانب التاريخـــي للقبائل أو 
العائـــات... مما يرويـــه الأباء والأجـــداد للأحفـــاد ومن ثمّ أضحـــى التراث 
الشـــعبي فياض بالحكايـــات الحقيقة والخيالية مما كان لـــه دوره الباز في 

العربية.  الثقافـــة  تكوين 

 38- انظـــر: معجـــم مصطلحات نقد الرواية عربي، انجليزي ،فرنســـي- لطيف زيتوني،-)ص:105( ، الناشـــر: مكتبة لبنان ناشـــرون، دار النهار للنشـــر، 
بيروت ،لبنـــان، ط 1 ، 2002م، بتصرف.

39- انظر: الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث- عمر الدقاق - ، جامعة حلب، )ص: 238( ، ط:3، سنة النشر:1977م.
40- انظر: أدب الأطفال وثقافتهم قراءة نقدية )ص: 79(.
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المبحث الرابع: أثر البيئة في تكوين التراث الحكائي

تتفـــق الأنظـــار اللغويـــة والأدبيـــة بصفة أخـــص علـــى أن للبيئة أثـــر كبير 
فـــي تكوين التـــراث الثقافـــي لا ســـيّما الحكائـــي وذلك باعتبـــاره موروث 
الخلف عن الســـلف ومن ثمّ كان للبيئة دورًا حاســـمًا في تشـــكيل التراث 
الثقافـــي، لذا فإن البيئـــة الطبيعية نحو المناظر الطبيعية، والمســـطحات 
المائية، والأحـــوال المناخية المتغايـــرة... أن يكون لهـــا دور بارز في تطور 
الثقافة، كمـــا أن للبيئة الحضاريـــة أثرها الفعال أيضًا علـــى التراث الثقافي 
فالتطـــورات العمرانية، والطبيعـــة البيئية الخلابة عضو هام في تشـــكيل 

المدينة. أو  للبلـــدة  العام  الطابع 
فالتراث القديـــم والحضاري للأمم يعد البوابة الرئيســـية لثقفتها العلمية، 
وعنوانًـــا لاعتزازهـــا بذاتيتها الحضاريـــة لكونها مصدرًا حيويًـــا للإبداع الذي 
ينهـــل منه أبنـــاء العصر الحاضـــر والمســـتقبل من فنانـــون، ومفكرون، 

وشـــعراء، وأدباء، وكتاب، وفلاســـفة وحكماء...
ومن ثـــمّ كان للبيئـــة العربية أثرهـــا الفعال فـــي تكوين التـــراث الثقافي 
الـــذي صـــوره المجتمع آنـــذاك في صـــورة القصـــص الذي مـــن طبيعته 
يصـــور المجتمـــع بما يشـــتمل عليه مـــن مضـــار ومنافع، فيرصـــد جميع 
شـــخصياته كاشـــفًا اللثام  عـــن المســـتوى الفكري، والســـلوكي المختلف 
داخـــل المجتمـــع العربي، وذلك عن طريق الســـرد القصصـــي أو الإخباري 
ومـــن ثمّ يترجم الإخباري جميع المشـــاهد الحياتية بصـــورة واقعية لجميع 
الأفـــراد والجماعـــات بأســـلوبه العصري المتناغـــم مع مســـتواه الفكري 
والمـــكان والزمـــن الذي يشـــكل خلفيتـــه الثقافيـــة، لذا صنف هـــذا النوع  
القصصـــي ضمن دائرة القصص الســـردي  الاجتماعـــي، الذي من طبيعته 

القديمة. العربيـــة  البيئة  الصـــورة  يعكس 
ولقـــد ظهـــر هـــذا النـــوع القصصـــي الســـردي الاجتماعـــي ونشـــأ تحت 
مســـمى »المقامـــة« في أوســـاط الدولـــة العباســـية وهو عهـــد الترف 
الأدبـــي والإنشـــاء الصناعي الأنيـــق، وقد أجـــاده بديع الزمان إجـــادة أحلته 

. )41( منـــه محـــل الزعيم 
41- انظـــر: تاريـــخ الأدب العربي - أحمد حســـن الزيات، -)ص: 398( الناشـــر: دار النهضة مصر للطبع والنشـــر القاهـــرة، ل.ط،1981م، وانظر: الســـرد العربي القديم، عبد الوهاب، شـــعلان، 

، بتصرف. )ص 5( 
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وثمـــة قـــول إن النص الســـردي لـــه أفقيـــن: أفـــق التجربة المتجـــه نحو 
الماضـــي مســـتعيدًا للأحـــداث وفـــق خطـــاب ســـردي معيـــن؛ وأفـــق 
مســـتقبلي تتحكم فيه الوظائـــف المختلفة التي تعقـــب عمليات التمثيل 
واســـتخلاص المغـــزى والتأويـــل ومـــا يتبعه مـــن عمل وفـــق المقاصد 

 . )42( المتوخـــاة مـــن طرفـــي العملية الســـردية 
إن الســـرد الحكائي المدثـــر بأهداف دينيـــة يبتغي الوعـــي والتثبيت متخذًا 
متعة الحكي ســـبيلً للخروج من دائرة الشـــفوية، وأيضًـــا التناقل كعملية 
حيويـــة يتشـــكل فـــي ظلالها النص الشـــعبي شـــكلً ومضمونًـــا، ولهذا 
جـــاءت جـــلّ التدوينـــات الأدبيـــة فـــي مختلـــف الأنـــواع الشـــفوية وآثاره 
والحضور القوي للمتلقي المتشـــبع بالحس الحكائي لن تســـلم من نفس 
الحكي والأخبـــار عبر التقـــاط اللحظـــات الماضية في مســـتويات مختلفة 
متقاطعة ومرفودة بالحس البطولي، ووســـط ملتقي حافل بتقاطعات 

. )43( حيوية فيهـــا الثقافي والدينـــي والتاريخي والجغرافي والسياســـي
ومن ثـــمّ تنحدر المرويـــات الســـردية الإخبارية من جذور شـــفوية وذلك 
لكونهـــا فن لفظـــي، أي يعتمـــد على الأقـــوال الصـــادرة عـــن راوٍ، ومن 
ثمّ يرســـلها إلـــى متلق، ولهذا الســـبب، كانت الشـــفاهية موجهًا رئيسًـــا 
فـــي إضفـــاء الســـمات الشـــفاهية علـــى الملاحـــم والحكايـــات الخرافية 
والأســـطورية، وظلـــت تهيمـــن على صياغـــة الأخبـــار والحكايـــة إلى أن 

. )44( ظهـــرت الطباعـــة في مطلـــع العصـــر الحديث 
لـــذا فإن عمليـــة الانتقال من الشـــفوي إلـــى المكتوب ســـجلت بصمات 
أساســـية في رســـم تحول اســـتراتيجي لبناءات مشـــتتة تحـــت معطف 
الشـــعر الدافئ، وأشـــكال صغـــرى لتأريـــخ الزمن، وبعـــض أحداثه ضمن 
نســـق المكتـــوب، بحيـــث أن الســـرد العربـــي فـــي تشـــكلاته الطويلـــة 
والمعقـــدة، والطابـــع المحاكي للنثـــر ووظيفته المتناميـــة، حقق الانتقال 
التدريجـــي، ومعـــه تحققت مســـارات أخرى مـــن التحول في مســـتويات 
شـــتى أبرزها تحويـــل التجربة الذهنية أو المعيشـــة مـــن أفعال وتخيلات 

. )45( إلـــى لغـــة شـــفوية ومكتوبة ضمن نســـق تجنســـي معين 
42- انظر: السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات- إبراهيم صحراوي،-،)ص:24( منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008م، يتصرف.

43- انظر: الرحلة في الأدب العربي، شعيب حليفي، )ص 22( ، يتصرف.
44- انظر: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي- عبد الله إبراهيم، السردية العربية -،)ص:22( المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 2000، يتصرف..

45- انظر: الرحلة في الأدب العربي، شعيب حليفي، )ص:20( رؤية للنشر والتوزيع، القاهر، ط1، 2006م، يتصرف.
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